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  ١سلسلة كيف نفهم القرآن؟ 
  الحج كاملةتفسير سورة 

  الربع الأول من سورة الحج. ١
 أي زلزلة الأرض عند مجيء ﴾إِنَّ زلْزلَةَ الساعة﴿أي احذروا عقاب ربكم، فـ  ﴾يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم﴿ :١ الآية -

 الساعة﴿يمظءٌ عيعلم لا ﴾شره إلايرب العالمين قَد .  
 أي تنسى رضيعها بسبب ﴾تذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعت﴿:  يعني يوم ترون قيام الساعة﴾يوم ترونها﴿ :٢ الآية -

 ﴾ سكَارىوترى الناس﴿ أي تسقط الحامل حملها من الرعب، :﴾وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها﴿ا،  الكرب الذي نزل
ولَكن عذَاب اللَّه ﴿ من الخمر، ﴾وما هم بِسكَارى﴿كالسكارى من شدة الهول والخوف،  أي غابت عقولهم، فيكونوا

يددأهوال القيامة :  أي﴾ش عب -ولكنة الردالشديد وش م عقولهم وإدراكهم  قد- كالحَرأفقد.  
 أي يجادلون ويشكِّكون في قدرة االله على ﴾من يجادلُ في اللَّه﴿ومن الكفار :  أي﴾اسِومن الن﴿ :٤، والآية ٣ الآية -

 أي يتبعون كل :﴾كُلَّ شيطَان مرِيد﴿ هؤلاء الكفار ﴾ويتبِع﴿بحقيقة هذه القدرة،   أي جهلاً منهم﴾بِغيرِ علْمٍ﴿البعث 
 أي قضى االله على ذلك :﴾كُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضلُّه﴿  الشيطان قدوهذاشيطان متمرد على أوامر االله تعالى، 

  .أي يسوقه إلى عذاب جهنم الموقدة :﴾ويهديه إِلَى عذَابِ السعيرِ﴿الشيطان بأنه يضل كل من اتبعه 
فإليكم ما يزيل شكَّكم ويقطع  بعد الموت، ﴾من الْبعث﴿ أي في شك ﴾يبٍيا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ر﴿ :٥ الآية -

من تراب، ثم تناسلت ذريته من   أي فاعلموا أننا قد خلقنا أباكم آدم:﴾فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة﴿ :حيرتكم
وهي قطعة من الدم الغليظ متعلقة (ثم يتحول هذا المَنِي بقدرة االله إلى علَقة : ي أ﴾ثُم من علَقَة﴿ ،)وهي ماء الرجل(نطفة 

لحم صغيرة قَدر  وهي قطعة(ثم تتحول هذه العلَقة بقدرة االله إلى مضغة :  أي﴾ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة﴿، )بالرحم
فتسقط من (، وأحياناً تكون غير تامة الخَلق )خروح الجنين حيا أي تامة الخَلق تنتهي إلى(ة ، فتكون أحياناً مخلَّق)التي تمضغ

  .، كل ذلك بأمر االله تعالى ومشيئته)الرحم
 تمام قدرتنا على الخَلق، ولتعلموا أن الذي ابتدأ خلْقكم ذه الصورة قادر على ﴾لنبين لَكُم﴿هذا كل  وقد أخبرناكم ب♦

، )لأنّ إعادة الشيء كما كان، أسهل من إيجاده أول مرة(كم بعد الموت، بل إنَّ إعادة الخَلق أهونُ عليه سبحانه إعادت
وقت ولادته   إلى- المدة التي نشاؤها - يعني إننا نبقي الجنين في الأرحام ﴾ونقر في الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى أَجلٍ مسمى﴿
  أي أطفالاً﴾طفْلًا﴿ من بطون أمهاتكم ﴾ثُم نخرِجكُم﴿، )لد قبل تسعة أشهر، ومنهم من يولد بعد ذلكفمنهم من يو(

  .)وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل (﴾لتبلُغوا أَشدكُم﴿ ننميكم ونربيكم ﴾ثُم﴿صغارا 

                                                 
، وكذلك  "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة 1

  .ليس تحته خط فهو التفسير ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف) (زائريلأبي بكر الج" أيسر التفاسير: " من كتاب
تضمن الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن ت يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (أكثر من معنى
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:  يعني﴾ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ﴿ وتون قبل الوصول لفترة الشباب،وبعض الأطفال يم:  يعني﴾ومنكُم من يتوفَّى﴿
لكَيلَا يعلَم من بعد ﴿، حيثُ يفقد الإنسان ما كانَ له من قوة وعقل )وهو سن الهرم(وبعضهم يكبر حتى يبلغ أردأ العمر 

 لَا لكَي﴿:  أنّ اللام التي في قوله تعالىواعلم(، )ما كانَ في طفولتهمثل(شيئًا مما كانَ يعلمه  أي حتى يصير لا يعلم :﴾علْمٍ شيئًا
لَمعصير الإنسان إلى هذه الحالة) لام العاقبة: ( تسمى﴾يأي لي.(  
فَإِذَا ﴿ابسةً ميتة لا نبات فيها  أي ي﴾وترى الْأَرض هامدةً﴿:  ثم ذَكَر سبحانه دليلاً آخر على قدرته على الإحياء فقال♦

  أي ارتفعت وزادت﴾وربت﴿ أي تحركت وتشققت ليخرج منها النبات، ﴾اهتزت﴿ تراها قد ﴾أَنزلْنا علَيها الْماءَ

  . الذي يسر الناظريننوع من أنواع النبات الحَسن  أي أخرجت من كل:﴾وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ﴿ لارتوائها بالماء
 أي الذي ﴾بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿ أي ذلك المذكور من آيات قدرة االله تعالى، فيه دلالة قاطعة ﴾ذَلك﴿ :٧، والآية ٦ الآية -

آَتيةٌ ﴿ - التي تقوم فيها القيامة - ﴾عةَوأَنَّ السا﴿ ﴾وأَنه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ ﴾وأَنه يحيِي الْموتى﴿يستحق العبادة وحده 
  .وجزائهم  أي يبعث الموتى من قبورهم لحسام﴾وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ﴿ أي لا شك في مجيئها، ﴾لَا ريب فيها

 أي يجادلون في توحيد االله ﴾في اللَّهمن يجادلُ ﴿ومن الكفار :  أي﴾ومن الناسِ﴿ :١٠، والآية ٩، والآية ٨ الآية -
 أي جهلاً منهم بحكمة االله ﴾بِغيرِ علْمٍ﴿ وجِدالهم هذا يكونوسلم من بينهم،  تعالى واختياره لرسوله محمد صلى االله عليه

:  أي﴾لَا كتابٍ منِيرٍو﴿يجادلون من غير وحيٍ من االله تعالى، ومن غير عقلٍ رشيد، :  أي﴾ولَا هدى﴿تعالى في اختياره، 
، فليس )، بِبيان الحُجج وكَشف الحقائقنور يكشف الظُلُمات يعني فيه(يجادلون من غير الاستناد إلى كتاب سماوي منير 

 جادلكملقيها إليه لية مكتوبة في كتابٍ سابق، وإنما هي وساوس من الشيطان يجة عقلية، ولا حجالهذا المُجادل ح.  
ليضلَّ ﴿  أي لاويا عنقه، معرِضا عن الحق في تكَبر، فليس جِداله لطلب الهدى، بل:﴾ثَانِي عطْفه﴿  وهذا المُجادل يكونُ♦

بِيلِ اللَّهس نغيره عن﴾ع دصده االله بأنّ   أي ليعوالدخول في دين االله تعالى، فلذلك ت﴿يزا خيني الدف له ذلٌ  أي:﴾لَه 
ذَلك ﴿: ، ويقال له وهو يعذَّب فيها)في نار جهنم (﴾ونذيقُه يوم الْقيامة عذَاب الْحرِيقِ﴿ومهانة في الدنيا بافتضاح أمره 

اكدي تما قَدن االلهِ تعالى، لأنّ االلهَ هو الحَكَ﴾بِمه من الشرك والمعاصي، وليس بظلمٍ ملتالعدل  أي بسبب ما فَع م﴿ أَنَّ اللَّهو
بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سظلم فلا (﴾لَيثقال ذرة،  يلْقه من خا مناه سبحانه أحدوكمال قدرتهتعالى وذلك لغ.(  

ك، فيعبد االلهَ  أي يدخل في الإسلام على ضعف وش﴾ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف﴿ :١٣، والآية ١٢، والآية ١١ الآية -
وإِنْ أَصابته ﴿استمر على عبادته، : في صحة وسعة رِزق فإنْ عاش:  يعني﴾فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه﴿: على تردد، ويربط إيمانه بدنياه

هِهجلَى وع قَلَبةٌ اننتة:  يعني﴾فدعن دينه وت: وإنْ حصل له ابتلاءٌ وش عجا﴿ وبذلك يكون قدوبته، رينالد سِرإذ لا يستطيع أن ﴾خ 
  .أي ذلك هو الخُسران الواضح ﴾ذَلك هو الْخسرانُ الْمبِين﴿ خسِرها أيضاً بدخوله النار، ﴾والْآَخرةَ﴿يغير ما قُدر له فيها، 

ذَلك هو ﴿ إذا عبده، ﴾وما لَا ينفَعه﴿ إذا ترك عبادته ﴾ضرهمن دون اللَّه ما لَا ي﴿ أي يعبد ﴾يدعو﴿  وذلك الخاسر♦
يدعلَالُ الْبعن الحق،﴾الض وتراه  ﴿هفْعن نم بأَقْر هرض نو لَمعده يوم القيامة أقرب إليه:﴾يررن ضدعو مفْعه   أي ين نم

لَبِئْس ﴿ ،)يدفع عنه شيئًا من العذاب، بعد أنْ ظَن أنه سيشفع له عند ربهلأنه سيدخل النار بسبب عبادته له، ولن (
وقَبح ذلك المُعاشر :  أي﴾ولَبِئْس الْعشير﴿ أي قَبح ذلك المعبود العاجز الذي اتخذوه نصيرا من دون االله تعالى، :﴾الْمولَى

  .لى عبادتهوالصاحب المُلازم، الذي يضر من التزمه وعكَف ع
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وعملُوا ﴿ أي آمنوا باالله ورسوله وبكل ما أخبر به رسوله من الغيب ﴾إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آَمنوا﴿ :١٤ الآية -
اتحالعه( وهي الفرائض والنوافل وأفعال الخير ﴾الصرها بإخلاصٍ الله تعالى وعلى النحو الذي شودخلهم ، )فأدأولئك ي

  ).ومن ذلك ثواب أهل طاعته، وعقاب أهل معصيته (﴾إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يرِيد﴿ ﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ االلهُ
بإظهار  (﴾افي الدني﴿من كان يعتقد أنّ االله لن ينصر رسوله محمدا :  يعني﴾من كَانَ يظُن أَنْ لَن ينصره اللَّه﴿ :١٥ الآية -

 أي :﴾فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ﴿): بإعلاء درجته وعذابِ من كَذَّبه (﴾الْآَخرة﴿ في ﴾و﴿، )دينه والنصر على أعدائه
خنق به  ذلك الحبل بعد أن ي﴾ثُم ليقْطَع﴿، )سماء: لأنّ العرب كانت تسمي كل ما يعلُوها(فلْيمدد بحبلٍ إلى سقف بيته 

؟ يعني هل ذلك الفعل سوف يذهب ما في نفسه من الغيظ ﴾هلْ يذْهبن كَيده ما يغيظُ﴿:  أى فليتفكر﴾فَلْينظُر﴿نفسه، 
 قد  االلهَ تعالىلّعولَ(، فإن االله تعالى ناصر رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم لا محالة، )لا: والجواب(على النبي محمد؟ 

صد به إلا نفسه، وااللهُ أعلموكذا الكافر، لأنه لم ي عل بالكيد، على سبيل الاستهزاءهذا الف ف.(  
 أي فليصعد بحبلٍ إلى السماء، حتى يصل ﴾فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ ثُم ليقْطَع﴿ : وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى♦

  . فإنّ هذا لن يمنع نصر االله لرسوله محمد- وذلك على سبيل الفرض والتعجيز -نها النصر فيسدها به إلى الأبواب التي يترل م
وكما وضح االلهُ لعباده أدلة قدرته على البعث، فكذلك أنزل هذا :  يعني﴾وكَذَلك أَنزلْناه آَيات بينات﴿ :١٦ الآية -

 ﴾من يرِيد ﴿ذه الآيات ﴾وأَنَّ اللَّه يهدي﴿ ظها ومعانيها، تحمل الهدى والخير،القرآن، وجعل آياته واضحة في ألفا
  .) فيعرف الحق، فيؤمن به، ويعمل بما فيه من شرائع وأحكاموذلك بأن يوفقه سبحانه للتفكر فيها،(هدايته 

والَّذين ﴿، ) تعالى وبرسوله محمد صلى االله عليه وسلموهم المسلمون الذين آمنوا باالله (﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا﴿ :١٧ الآية -
وليس لهم شرع معين ) أي على التوحيد(والراجح أم قوم باقون على فطرم  (﴾والصابِئين﴿، )وهم اليهود (﴾هادوا

وهم عبدة  (﴾والَّذين أَشركُوا﴿، )رعبدة النا وهم (﴾والْمجوس﴿ ،)وهم عبدة الصليب( ﴾والنصارى﴿، )يتبعونه
فيدخل المؤمنين الجنة، ويدخل الكافرين  (﴾يوم الْقيامة﴿ أي يحكم بين هؤلاء جميعا ﴾إِنَّ اللَّه يفْصلُ بينهم﴿، )الأصنام

  .)باده في الدنيا، وسيجازيهم ا في الآخرةإذ شهِد سبحانه على أعمال ع (﴾إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد﴿ ،)النار
ومن في ﴿ -  من الملائكة - ﴾أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات﴿ يعني ألم تعلم أيها الرسول ﴾أَلَم تر﴿ :١٨ الآية -

) كل هؤلاء يسجدون له ويخضعون لأمره (﴾ والشجروالشمس والْقَمر والنجوم والْجِبالُ﴿ من سائر المخلوقات ﴾الْأَرضِ
﴿ابوالداسِ﴿ )وهي جميع الحيوانات( ﴾والن نم يركَثا، ﴾ووهم المؤمنون الذين يسجدون الله تعالى طاعةً واختيار 
﴿يركَثمن الناس﴾و  ﴿ذَابالْع هلَيع قعليه العذاب المُهين ﴾ح بجا ﴿ - وضلاله  بسبب جحوده-  أي وفَم هِنِ اللَّهي نمو

 فمن شاء ﴾إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ﴿يكرمه ويسعده  وأي إنسان يهِنه االله ويعذِّبه، فلا يستطيع أحد أن:  يعني﴾لَه من مكْرِمٍ
  .بين العدل والفضل والحكمة، إذ أفعاله سبحانه تدور )بفضله ورحمته(، ومن شاء أكرمه )بعدله وحكمته(أهانه 
 إلا إنه سبحانه قد أفردها ﴾من في السماوات﴿:  تدخل ضمن قوله تعالىوعلى الرغم من أن الشمس والقمر والنجوم ♦

، وكذلك الحال في )وهذا ما يعرف بعطف الخاص على العام(بالذكر لشهرا، ولأنّ هناك من كان يعبد هذه الكواكب، 
  .﴾ومن في الْأَرضِ﴿:  على قوله تعالى-  عطفاً خاصاً -، فإا معطوفة ﴾والدواب والْجِبالُ والشجر﴿:  تعالىقوله

************************************************  
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  الربع الثاني من سورة الحج. ٢
 أي اختلفوا في توحيد رم :﴾اختصموا في ربهِم﴿فريقان  أي هذان :﴾هذَان خصمان﴿ :٢٤ إلى الآية ١٩ من الآية -
 أي يحيط م العذاب في :﴾قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ﴿بتوحيد رم  ﴾فَالَّذين كَفَروا﴿، )وهم أهل الإيمان وأهل الكفر(

 أي يصب على رؤوسهم ﴾ن فَوقِ رءُوسهِم الْحميميصب م﴿و  فتشوي أجسادهم، هيئة ثياب مفَصلة من نار، يلْبسوا
يصهر بِه ﴿بطوم، فـ   ثم يترِل من خلال هذا الثُقب إلى- بسبب شدة غليانه -الماء الساخن، فيحدث ثُقباً في رؤوسهم 

لُودالْجو طُونِهِمي با فن شدة الحر:﴾مسقط ميب أمعاءهم وجلودهم فتذارة،  أي ي﴿يددح نم عقَامم ملَهم﴾وضرأي ت  

 -  أي كلما حاولوا الخروج من النار :﴾كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم﴿الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد، و
 وهم - توبيخاً - يقولون لهم ﴾و﴿ إليها أي تجبِرهم ملائكة العذاب على العودة ﴾أُعيدوا فيها﴿ -غمهم وكَرم  لشدة

  .﴾ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ﴿: يعذَّبون
 أي بساتين عجيبة ﴾إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات جنات﴿ : وأما أهل التوحيد فقد قال تعالى عنهم♦

يحلَّونَ فيها من أَساوِر ﴿ أي تجري أار الماء واللبن والعسل والخمر من تحت أشجارها، ﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿المنظر 
 أي لباسهم المعتاد في الجنة :﴾ولباسهم فيها حرِير﴿  أي يتزينون فيها بأساور من ذهب وأساور من لؤلؤ:﴾من ذَهبٍ ولُؤلُؤا

وهو (لقد هداهم االله في الدنيا إلى القول الطيب :  يعني﴾وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ﴿ هو الحرير، - رجالاً ونساءً -
 أي كما :﴾وهدوا إِلَى صراط الْحميد﴿، )، وسائر الأذكار المشروعة، وكل كلام طيب)لا إله إلا االله(قول كلمة التوحيد 

أي الذي يستحق الحمد والثناء في كل : ومعنى الحميد(طريق االله الحميد  هووفقهم سبحانه إلى الثبات على الإسلام، الذي 
  ). أي هو الذي يوصل إلى رضاه وجنتهومعنى أن الإسلام هو طريق االله،حال، لكَثرة نِعمه على جميع مخلوقاته، 

ويصدونَ عن سبِيلِ ﴿م به محمد صلى االله عليه وسلم،  بوحدانية االله تعالى، وكَذَّبوا بما جاءه﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا﴿ :٢٥ الآية -
منعون:  أي﴾اللَّهامِ﴿غيرهم من الدخول في دين االله،  ويرالْح جِدسالْمون الرسول والمؤمنين:  أي﴾ودصيبية" في عام - ويالحُد "- 

 ﴾الْعاكف فيه﴿: لذي جعلناه مكان تعبد لجميع المؤمنين على سواء أي ا﴾الَّذي جعلْناه للناسِ سواءً﴿عن دخول المسجد الحرام 
وقد (وكذلك القادم إليه للعبادة ثم خرج منه، :  أي﴾والْباد﴿أي سواء الذي جاء إلى مكة ثم أقام فيها للتعبد في المسجد الحرام، 

  ).م في ثواب العبادة في المسجد الحرام أي الساكن بمكة، فهؤلاء يتساوون مع غيره:يكون المقصود بالعاكف فيه
ومن :  يعني﴾ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ﴿ لهم عذاب أليم في الآخرة، - الذين يمنعون الناس عن دخوله - وهؤلاء الكفار ♦

نذقْه من ﴿ فهذا -ظلم غيره ، أو ي)بارتكاب شرك أو معصية( وذلك بأن يظلم نفسه - يرِد المَيل عن الحق في المسجد الحرام
 تستوجب العذاب، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم، وهو الشرك باالله تعالى ومنع فمجرد إرادة الظلم في الحَرم(، ﴾عذَابٍ أَليمٍ

  ). فعلهاوفي هذه الآية وجوب احترام الحَرم وشدة تعظيمه، والتحذير من إرادة المعاصي فيه أو!) (الناس من زيارته؟
 المُنتسبين إلى إبراهيم - أي اذكر أيها الرسول لكفار قريش ﴾وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيت﴿ :٢٨، والآية ٢٧، والآية ٢٦ الآية -

 في ﴾أَنْ لَا تشرِك بِي شيئًا﴿ براهيموأمرنا إ، )لأنّ مكانه كان غير معروف(  حين أنزلنا إبراهيم بمكة وبينا له مكان البيت-كَذباً وباطلاً 
 - عنده ﴾والْقَائمين﴿) وذلك من أجل الطائفين به( أي طَهر المسجد الحرام من الشرك والنجاسات، ﴾وطَهر بيتي للطَّائفين﴿عبادتي، 

  ).ذى مادي أو معنوي وهم في بيت رموذلك حتى لا يتأذّوا بأي أ (﴾والركَّعِ السجود﴿ -ن فيه ووهم المعتكف
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 الذين نصبوا الأصنام والتماثيل حول البيت، وحاربوا كل من يقول لا إله إلا االله، ومنعوك  فاذكر هذا لقومك♦
  ! عندما يزعمون أم على دين إبراهيم وقد كان موحداً وهم مشركون؟فأين ذهبت عقولهموأصحابك عن المسجد الحرام، 

﴿وجاسِ بِالْحي النن ذلك لهم بأعلى صوتك، :﴾أَذِّنْ فعليهم، وأعل لِّغ الناس يا إبراهيم أنّ الحج واجبأي ب فحينئذ 
وهي الناقة (وسيأتوك ركبانا على كل ضامر من الإبل :  أي﴾وعلَى كُلِّ ضامرٍ﴿ أي مشاةً على أرجلهم ﴾يأْتوك رِجالًا﴿

من ﴿ أي تأتي هذه النِياق وهي تحمل راكبيها ﴾يأْتين﴿، )من الضعف والهُزال رة السير والأعمال، لاخفيفة اللحم من كث
وثواب  من مغفرة ذنوم،( أي ليحضروا منافع لهم :﴾ليشهدوا منافع لَهم﴿  أي من كل طريق بعيد:﴾كُلِّ فَج عميقٍ

ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ ﴿) جوبالربح في تجارام أثناء الح م والفوز برضا رم،حجهم وطاعتهم، واستجابة دعائه
االله على ذَبح ما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في  وليذكروا اسم:  يعني﴾معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ

 أي ﴾فَكُلُوا منها﴿، شكرا الله على نعمه -على الراجح  - العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده اليوم أيام معينة، وهي
  .)وهو الفقير الذي اشتد فقره (﴾الْبائس الْفَقير﴿ منها ﴾وأَطْعموا﴿كلوا من هذه الذبائح أيها الحَجيج 

 بحلق وذلك بأن يتحلُّلوا من إحرامهم(ل الحَجيج ما تبقَّى لهم من النسك ثم ليكم:  أي﴾ثُم لْيقْضوا تفَثَهم﴿ :٢٩ الآية -
 ، وكذلك يقصون أظفارهم ويزيلون ما تراكم من الأوساخ في أجسادهم طوال فترة الإحرام،)شعر الرأس أو تقصيره

﴿مهذُوروفُوا نلْيوفوا:  يعني﴾ويقِ﴿لذبائح الله تعالى بما أوجبوه على أنفسهم من ا وعليهم أن يتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْيأي﴾و  :
  . طواف الإفاضة بالبيت القديم، الذي أعتقه االله من تسلُّط الجبارين عليه، وهو الكعبة- بعد النحر -وليطوفوا 

 ه االلهُبجأو هو مماالبيت، سك والوفاء بالنذور والطواف ب ذلك الذي ذكَرناه من إكمال الن أي﴾ذَلك﴿ :٣٠ الآية -
  . يوم يلقاه﴾فَهو خير لَه عند ربه﴿: ومن يجتنب ما حرم االلهُ انتهاكه:  يعني﴾ومن يعظِّم حرمات اللَّه﴿ عليكم فعظِّموه

وأُحلَّت ﴿: المشركون على أنفسهم منها، فقال أتبع ذلك بإبطال ما حرمه  ولمَّا ذَكَر سبحانه الأنعام في الآيات السابقة،♦
امعالْأَن لَّ االله لكم أَكْلَ الأنعام :  يعني﴾لَكُممن الإبل والبقر والغنم(وقد أح( ﴿كُملَيلَى عتا يمه ﴾إِلَّا مريعني إلا ما ح 

  ).من المَيتة وغيرها(سبحانه عليكم في القرآن 
فَاجتنِبوا الرجس ﴿: ، فقال)وهو الشرك( أتبع ذلك بالأمر باجتناب أعظم الحرام تعظيم حرماته، ولمَّا حثَّ سبحانه على ♦

ثَانالْأَو ندوا عن القذارة ﴾مالأصنام التي هي( أي ابتع( ،﴿ِورلَ الزوا قَونِبتاجدوا عن الكذب :  أي﴾ووابتع) الذي هو
  .ل وتحريم ما لم يأذن به، وإنساب الولد والشريك إليه، كتحلي)الافتراء على االله تعالى

 ﴾غَير مشرِكين بِه﴿وعبادته وحده  ،)بطاعته وإخلاص العمل له(أي كونوا مستقيمين الله تعالى  ﴾حنفَاءَ للَّه﴿ :٣١ الآية -
عن الهدى، وسقوطه من الإيمان إلى الكفر،   في بعده-المُشرك  أي فمثَلُ هذا ﴾ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماءِ﴿

أَو تهوِي بِه ﴿  فتقَطِّع أعضاءه،﴾فَتخطَفُه الطَّير﴿ كمثل من سقط من السماء -له من كل جانب  وتخطُّف الشياطين
  .، لا يعثَر عليه أبداً يعني أو تأخذه عاصفة شديدة، فتقذفه في مكان بعيد:﴾الريح في مكَان سحيقٍ

  فرضه االله عليكم وأمركم به فعظِّموه هو مما أي توحيد االله تعالى وإخلاص العبادة له، ﴾ذَلك﴿ :٣٣، والآية ٣٢ الآية -
﴿اللَّه رائعش ظِّمعي نمعالم دينه :  يعني﴾وظِّم معمتثل أوامر االله تعالى وين يا هنا(وم ختيار أفضل الذبائح ا:والمقصود (
 أي لكم في ﴾لَكُم فيها﴿التي تتقي االلهَ وتخشاه،   أي فهذا التعظيم يصدر من أصحاب القلوب:﴾فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ﴿
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جلٍ إِلَى أَ﴿ وغير ذلك من المنافع التي لا تضرها -  من الصوف واللبن والركوب - تنتفعون ا ﴾منافع﴿هذه الذبائح 
ثم تذهبون ذه الذبائح إلى مكان ذَبحها : يعني ﴾ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ﴿إلى أن يأتي وقت ذَبحها، يعني  ﴾مسمى

  .)وهو الحرم كله(
 جعلنا لها -قة  من الأمم الساب-ولكل جماعة مؤمنة:  يعني﴾ولكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا﴿ :٣٥، والآية ٣٤ الآية -

 أي ليذكروا اسم االله ﴾ليذْكُروا اسم اللَّه علَى ما رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ﴿ مناسك من الذبح يتقربون ا إلى االله تعالى
  .  الله على نعمه، شكراً)بسم االله واالله أكبر: (وحده عند ذبح ما رزقهم من هذه الأنعام، وذلك بأن يقولوا عند الذبح

 فكلها متفقة على أصل واحد، وهو إفراد االله وحده بالعبادة، وترك الشرك به، فلذلك قال  الشرائع، اختلفت وإنْ♦
 ﴾ينوبشرِ الْمخبِت﴿  أي انقادوا لأمره ظاهراً وباطناً﴾فَلَه أَسلموا﴿ وهو االله الأحد الصمد ﴾فَإِلَهكُم إِلَه واحد﴿: تعالى

الَّذين إِذَا ذُكر ﴿ وهمأي المتواضعين الخاشعين الخاضعين لأمر رم، فهؤلاء بشرهم أيها الرسول بخيري الدنيا والآخرة، 
مهقُلُوب جِلَتو ن عقابه، وبالتالي خافت أن تعصاه،﴾اللَّهم مأي خافت قلو  ﴿مهابا أَصلَى مع ابِرِينالصن ﴾وبلاءٍ  م

، )إنا الله وإنا إليه راجعون: (وشدة، محتسبين الأجر عند رم في الآخرة، فلا يجزعون ولا يتسخطون ولكنهم يقولون
﴿لَاةي الصيمقالْما بخشوعٍ واطمئنان - ﴾وفي أوقا -، ﴿ماهقْنزا رممن أنواع المال - ﴾وقُونَ﴿ - مفنأي :﴾ي 

رزقهم االلهُ من علمٍ أو صحة أو سلطة في خدمة  وكذلك ينفقون مما(أموالهم الواجبة والمُستحبة، يخرِجون صدقة 
  ).الناس، ويسعونَ في قضاء حوائجهم، وغير ذلك المسلمين، فيعلِّمونَ

الإبل من شعائر الدين التي تتقربون ا إلى االله أثناء  أي جعلنا لكم ذبح :﴾والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه﴿ :٣٦ الآية -
 أي ﴾لَكُم فيها خير﴿ ،) وإنما خص سبحانه الإبل لأا أفضل في الهَدي لكثرة لحمهاوكذلك الحال في البقر والغنم،( حجكم

 أي اذكروا اسم االله عند ذبحها، واذبحوها ﴾هافَاذْكُروا اسم اللَّه علَي﴿ )من الأكل وثواب الصدقة(لكم في هذه الإبل منافع 
فإذا سقطت :  يعني﴾فَإِذَا وجبت جنوبها﴿، )على أن تقَيدوا يدها اليسرى(قوائمها   أي واقفة على ثلاث من﴾صواف﴿وهي 

يسأل تعففًا   وهو الفقير الذي لم- ﴾الْقَانِع﴿ منها ﴾وأَطْعموا﴿ ﴾فَكُلُوا منها﴿ فقد أُحلَّ لكم أكْلها: جنوا على الأرض ميتة
- ﴿رتعالْمونَ﴿، - وهو الفقير الذي يسأل لحاجته واضطراره - ﴾وكُرشت لَّكُملَع ا لَكُماهنرخس كأي ﴾كَذَل : رخوهكذا س

  .طاعته وذكرهلتشكروه سبحانه على هذا التسخير ب  - في الركوب والحلب والأكل -االله لكم الإبل 
 لغناه(لن يأخذ االلهُ شيئاً من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها :  يعني﴾لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها﴿ :٣٧ الآية -

صعد إليه تقواكم ولكنه سبحانه ي:  أي﴾ولَكن ينالُه التقْوى منكُم﴿، ) عن ذلك وعدم حاجته إلى ما يحتاجه البشرسبحانه
كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّه علَى ما ﴿، وجه االله وحده: له بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يكون قصدكم بالذبائح

اكُمدروه سبحانه عند الذبح وبعد الصلوات الخمس في أيام التشريق ﴾هكَبأي لت )رِ ﴿ ،)كراً له على هدايته لكمششبو
سِنِينحلقه (﴾الْمحسنون معاملة خراقبونه في كل أحوالهم، وكذلك يم، ويم لرحسنون عبادفهؤلاء ، )وهم الذين ي

 -النبي صلى االله عليه وسلم   قد قال عنهواعلم أن الإحسانُ( بكل خيرٍ وفلاح في الدنيا والآخرة، بشرهم أيها الرسول
  ").فإنْ لم تكن تراه، فإنه يراك أنْ تعبد االلهَ كأنك تراه،: "-كما في صحيح مسلم 

************************************************  
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  الربع الثالث من سورة الحج. ٣
 أي يدفع سبحانه عنهم اعتداء الكفار وكيد الأشرار، ﴾إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آَمنوا﴿ :٤١الآية  إلى ٣٨لآية امن  -

 أي كثير الخيانة لأمانته ﴾إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان﴿ ﴾ عنِ الَّذين آَمنوايدفَعإِنَّ اللَّه ﴿: فقد ثَبت في قراءة أخرى
  . أي جحود بتوحيد ربه، وجحود لنعمه عليه﴾كَفُورٍ﴿وعهوده، 

أذاهم، فلما اشتد إيذاء المشركين لهم،   ممنوعين من قتال الكفار، مأمورين بالصبر علىد كان المسلمون في أول الأمر وق♦
بسبب الظلم  أَذنَ االله للمسلمين في القتال؛: وهاجر النبي صلى االله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأصبح للإسلام قوة

ولذلك أَذنَ االله لهم ( ﴾أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴿:  وديارهم، كما قال تعالىالذي وقع عليهم في أنفسهم وأموالهم
  .عدوهم  أي قادر على نصرهم وإذلال﴾وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير﴿ :، ثم طمأم سبحانه بقوله)في القتال

 أي أخرجهم الكفار :﴾الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق﴿ : المهاجرين فقال ثم أخبر سبحانه عن سبب نصره لهؤلاء♦
ربنا االله وحده، ولن : ( يعني إلا إم أسلموا وقالوا:﴾إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه﴿ظلماً من ديارهم، مع أم لم يفعلوا شيئاً 

:  يعني ولولا ما شرعه االله من دفْع الظلم والباطل بالقتال﴾لَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍولَو﴿، )نشرك به شيئاً في عبادته
زِمت الأرض لَهبرة، ولَخفي كل أُم والحق ،﴿عاموص تمدهبان ﴾لَهعابد الروهي م ﴿عبِيوهي كنائس النصارى﴾و  

﴿اتلَوصعابد﴾وبرية( اليهود  وهي ما﴿، )باللغة العيركَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسموكذلك ستتهدم مساجد :  أي﴾و
ولَينصرنَّ اللَّه ﴿، ) على أنه لا يجوز لنا هدم معابد اليهود والنصارىوفي الآية دليل(المسلمين التي يذكرون االله فيها كثيرا، 

هرصني نصرة دين االله وعباده المؤمنين، فإنّ االله ناصره:  يعني﴾من اجتهد في نه،  ومودعلى ع﴿لَقَوِي غلَبه ﴾إِنَّ اللَّهلا ي 
  . لا يمنعه شيءٌ مما يريد﴾عزِيز﴿أحد، 

ا لهم في البلاد ونصرناهم على  إذا مكَنيعني ﴾الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ﴿  هم- الذين وعدناهم بنصرنا - وهؤلاء ♦
 أي أخرجوا ﴾وآَتوا الزكَاةَ﴿، )بشروطها وأركاا وواجباا وخشوعها( أي أدوها في أوقاا ﴾أَقَاموا الصلَاةَ﴿: عدوهم

وذلك بالحكمة (، وهو كل ما أمر االله به من حقوقه وحقوق عباده ﴾وأَمروا بِالْمعروف﴿أموالهم إلى مستحقيها،  زكاة
بشرط ألاَّ يتسبب النهي عن المُنكَر في وهو كل ما نهى االله عنه ورسوله، ( ﴾ونهوا عنِ الْمنكَرِ﴿ ،)والموعظة الحسنة

بما عمل، واللهِ وحده يرجع مصير الخلائق يوم القيامة، فيجازي كُلا :  أي﴾وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ﴿، )حدوث منكَر أكبر منه
  ). وراقبوه في السر والعلَن، وتوبوا إليه، وتوكلوا عليه، فإنّ الأمر كله في يديهإذاً فاتقوا االلهَ تعالى(

فَقَد ﴿ فلا تحزن - أيها الرسول -وإذا كَذَّبك قومك :  يعني﴾وإِنْ يكَذِّبوك﴿ :٤٤، والآية ٤٣، والآية ٤٢ الآية -
ن مقَو ملَهقَب تكَذَّبودثَمو ادعوحٍ و﴾ ﴿لُوط مقَوو يماهرإِب مقَوو﴾ ﴿نيدم ابحأَصا عليه  (﴾ويبعوهم الذين كَذَّبوا ش

 ولكن قد كَذَّبوا رسلهم، فهؤلاء الأقوام، )فرعون وقومه موسى عليه السلام أي كَذَّب (﴾وكُذِّب موسى﴿، )السلام
ثُم ﴿فلم أُعاجِل هؤلاء الكافرين بالعقوبة، بل أمهلتهم :  يعني﴾فَأَملَيت للْكَافرِين﴿ وإيذائهم رسلهم صبروا على تكذيبهم

مهذْتيرِ﴿ بالعذاب، ﴾أَخككَانَ ن فأي كان ) والاستفهام للتقرير(فكيف كان إنكاري على كُفرهم وتكذيبهم؟ :  أي﴾فَكَي
 للرسول صلى االله عليه وسلم على ما يلقاه من أنواع التكذيب والعناد وفي الآية تصبير(بالعذاب والهلاك، إنكاري عليهم عظيماً 

  ).والجحود من قومه
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 ﴾فَهِي خاوِيةٌ﴿ ولقد أهلكنا كثيرا من القرى الظالمة الكافرة:  يعني﴾فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ﴿ :٤٥ الآية -
 سقوف  أي على﴾علَى عروشها﴿ وسقطت حيطانها وجدراا  وقد تهدمت مبانِيها،،سكَّاا منرغة أي فأصبحت فا

 ﴾وقَصرٍ مشيد﴿وكم من بئرٍ كانوا يشربون منها فهي الآن معطَّلة لا يستخرج منها الماء، :  يعني﴾وبِئْرٍ معطَّلَة﴿ ،بيوتها
  .فع مات أهله وتركوه معطّلاً مثل البئروكم من قصرٍ مرت: أي
ليشاهدوا آثار المُهلَكين  ﴾في الْأَرضِ﴿ ألم يمشوا، - أي هؤلاء المُكذبون من قريش - ﴾أَفَلَم يسِيروا﴿ :٤٦ الآية -

 يعني أو :﴾أَو آَذَانٌ يسمعونَ بِها﴿ ،!بعقولهم ليعتبروا بما حدث لهم؟  أي فيتفكروا:﴾فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها﴿قبلهم 
ولَكن تعمى ﴿البصر،  فإنّ العمى المُهلك ليس عمى:  يعني﴾فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار﴿، !يسمعوا أخبارهم سماع تدبر ليتعظوا؟

والمعنى أن الخلل (ى البصيرة القلبية عن إدراك الحق والاعتبار، ولكن العمى المُهلك هو عم:  أي﴾الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
 ولكن الخلل في قلوم التي أعماها الهوى، وأفسدا الشهوة والتقليد لأهل الجهل والضلال، ومن هنا ليس في أبصارهم

  ).كان على العبد أن يحافظ على قلبه من مفسِدات القلوب أكثر من محافظته على عينيه
ولَن يخلف اللَّه ﴿ أي يستعجلك كفار قريش بالعذاب الذي أنذرتهم به، :﴾ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ﴿ :٤٧الآية  -

هدعمن (﴾و ل لهم بعض العذاب في الدنيا في يوم بدر إذ لا بدهم سبحانه، )وقوع العذاب، وقد عجرأنّ الزمن ثم أخب 
 عند االله تعالى، فقالالطويل عندهم هو قصير :﴿كبر دنا عموإِنَّ ية إمهاله لهم ﴾ودن مونَ﴿ أي مدعا تمم ةنس كَأَلْف﴾ 

  .أي من سنوات الدنيا

هلها على بسبب إصرار أ(وكثير من القرى كانت ظالمة :  يعني﴾وكَأَين من قَرية أَملَيت لَها وهي ظَالمةٌ﴿ :٤٨ الآية -
وإليَّ : يعني ﴾وإِلَي الْمصير﴿ بعذابي في الدنيا، ﴾ثُم أَخذْتها﴿بالعقوبة، فاغتروا بحلم االله لهم،  ، فأمهلتهم ولم أعاجلهم)الكفر

عذَّبوا في ، فإم إنْ لم يإذاً فلا معنى لاستعجال هؤلاء المشركين بالعذاب(فأُعذّم بما يستحقون،  مرجعهم بعد هلاكهم،
  ).الدنيا، فإنّ مصيرهم إلى االله تعالى، وسوف يجازيهم بما كانوا يعملون

من عذاب االلهِ تعالى  ﴾يا أَيها الناس إِنما أَنا لَكُم نذير﴿ : - أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿ :٥١، والآية ٥٠، والآية ٤٩ الآية -
 ﴾فَالَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات﴿ما أُرسلت به إليكم،   أي أُوضح لكم﴾بِينم﴿ لأُخوفكم من عقوبة الشرك والمعاصي،

 ﴾ورِزق كَرِيم﴿ ،) ولا يعاقبهم عليها في الآخرةإذ يسترها االله عليهم،( لذنوم ﴾لَهم مغفرةٌ﴿ وتركوا الشرك والمعاصي
وأما الذين اجتهدوا في إبعاد الناس عن الإيمان :  يعني﴾والَّذين سعوا في آَياتنا﴿ ة،ولهم رِزق حسن لا ينقطع وهو الجن: أي

 يعني :﴾أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ﴿ :أي ظانين أم يعجزوننا، وأننا لن نقدر على أخذهم بالعذاب ﴾معاجِزِين﴿بآياتنا 
  .أبدا ولا يخرجونَ منهاأولئك هم أهل النار المُوقدة، إذ يدخلوا 

 أي ﴾من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى﴿ - أيها الرسول - ﴾وما أَرسلْنا من قَبلك﴿ :٥٤، والآية ٥٣، والآية ٥٢ الآية -
انُ الوساوس والشكوك للناس أثناء  أي ألقى الشيط:﴾أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته﴿ :فإذا قرأهقرأ كتاب االله تعالى لقومه، 

 أي لكن االله يبطل كيد الشيطان ويزيل ﴾فَينسخ اللَّه ما يلْقي الشيطَانُ﴿قراءة النبي؛ وذلك ليصدهم عن اتباع ما يقرؤه، 
شيء  بكل ﴾واللَّه عليم﴿ النقصان،  أي يثبِت آياته الواضحات، فلا تقبل الزيادة ولا﴾ثُم يحكم اللَّه آَياته﴿وساوسه 

  ). ليتميز المؤمنون من غيرهموهذه سنته في أنبيائه ورسله،( في كل أفعاله ﴾حكيم﴿، )ومن ذلك علمه بوساوس الشيطان(
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فتنةً للَّذين في قُلُوبِهِم ﴿وك  من الوساوس والشك﴾ما يلْقي الشيطَانُ﴿ االلهُ ﴾ليجعلَ﴿ وقد كان هذا الفعل من الشيطان ♦
ضرم شك﴾معاف الإيمانووهم المنافق(فاق ون  أي في قلون وض (﴿مهقُلُوب ةيالْقَاسو﴾)  فيهم وهم المشركين الذين لا تؤثِّر

 هي الزيادة في الكفر والضلال والبعد عن ﴾تنةًفليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ ﴿: واعلم أنّ الفتنة المذكورة في قوله تعالى(، )المواعظ
  . أي في عداوة شديدة الله ورسوله، ومخالَفة بعيدة عن الحق والصواب﴾لَفي شقَاقٍ بعيد﴿ جميعاً ﴾وإِنَّ الظَّالمين﴿ ،)الحق

﴿كبر نم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلأي﴾و  :لمهم بين الحق والباطل -علم أهل العلم ولكي يقون بعفَرالذين ي - 
 ﴾فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم﴿إليه،  الحق النازل من عند االله تعالى، لا شك فيه، ولا سبيلَ للشيطان أن القرآن الكريم هو

 أي سوف يوفِّقهم ﴾لَّه لَهاد الَّذين آَمنوا إِلَى صراط مستقيمٍوإِنَّ ال﴿ أي فيزداد إيمام بالقرآن، وتخشع له قلوم وتطمئن،
  .)وذلك بحمايتهم من الشيطان، وإعانتهم على طاعة الرحمن(سبحانه إلى الثبات على الإسلام، لينقذهم به من النار، 

ويظَلُّونَ  أي لا يزالون في شك من القرآن، ﴾ مرية منهولَا يزالُ الَّذين كَفَروا في﴿ :٥٧، والآية ٥٦، والآية ٥٥ الآية -
 ﴾أَو يأْتيهم عذَاب يومٍ عقيمٍ﴿القيامة فجأةً، وهم على تكذيبهم،   أي حتى تأتيهم:﴾حتى تأْتيهم الساعةُ بغتةً﴿ على ذلك

  . حين هزمهم المسلمون وقتلوا زعماءهم، وأسروا كثيرا منهم- على الراجح -أي عذاب يومٍ لا خير فيه، وهو يوم بدر 
﴿ذئموي لْكالقيامة   أي يوم﴾الْم﴿لَّهوحده ﴾ل ﴿مهنيب كُمحقضي بين المؤمنين﴾يلُوا ﴿: والكافرين  أي يمعوا ونآَم ينفَالَّذ

اتحاللهم سبحانه ﴾الصدخي ﴿عالن اتني جا﴿ ﴾يمِفناتوا بِآَيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذالواضحة﴾و  :﴿ ذَابع ملَه كفَأُولَئ
هِينهِينهم في جهنم ﴾ملُّهم ويذي للجسد والنفس( أي لهم عذاب نسأل االله العافية) ( معاًفهو عذاب.(  

ثُم ﴿ أي خرجوا من ديارهم طلبا لرضا رم ونصرة دينه ﴾والَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّه﴿ :٥٩، والآية ٥٨ الآية -
إذ  (﴾لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسنا﴿: بانتهاء آجالهم أثناء الهجرة) طبيعية( موتةً ﴾أَو ماتوا﴿  أي قتلهم المشركون،﴾قُتلُوا

 أي هو ﴾وإِنَّ اللَّه لَهو خير الرازِقين﴿، )اءتتأكل من الجنة حيث شتكون أرواحهم بعد موم في أجواف طيرٍ خضر 
في سبيله،   بمن يخرج﴾وإِنَّ اللَّه لَعليم﴿  وهو الجنة،﴾مدخلًا يرضونه﴿  يوم القيامة﴾لَيدخلَنهم﴿سبحانه خير من أعطى، و
  .عقوبة بمن عصاه، فلا يعاجله بال﴾حليم﴿ومن يخرج طلبا للدنيا، 

 ومن اعتدي عليه وظُلم،:  يعني﴾ومن عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه﴿ أي ذلك الذي قصصناه عليك، ﴾ذَلك﴿ :٦٠ الآية -

 أي فإنّ االله ﴾هلَينصرنه اللَّ﴿: إيذاء المظلوم فإذا عاد المعتدي إلى:  يعني﴾ثُم بغي علَيه﴿فقد أُذن له أن يرد الاعتداء بمثله، 
 إلى ترغيب وفي هذا إشارة( أي يعفو عن الذين يعفون عن الناس، ويغفر ذنوم ﴾إِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور﴿سينصر المظلوم، 

ةٌ مثْلُها فَمن عفَا وجزاءُ سيئَة سيئَ﴿: المؤمن في العفو عن أخيه إذا ظَلَمه، فإنّ العفو خير له من المُعاقَبة، وهذا كقوله تعالى
لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصو(.  

  أي بسبب أنّ االلهَ قادر على ما يشاء، ومن﴾بِأَنَّ اللَّه﴿ أي ذلك النصر على المظلوم كائن لا محالة )ذَلك﴿ :٦١ الآية -

 أي ﴾ويولج النهار في اللَّيلِ﴿ات الليل في ساعات النهار،  أي يدخل ما ينقص من ساع﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ﴿قدرته أنه 
 ﴾بصير﴿ لكل صوت، ﴾وأَنَّ اللَّه سميع﴿ساعات النهار في ساعات الليل، فيطولُ هذا ويقصر ذاك،  يدخل ما نقَص من
  .)لنصرفلذلك ينصر سبحانه من يعلم أنه يستحق ا(عليه شيء،  بكل فعل، لا يخفى
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 أي الذي يستحق العبادة ﴾بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿أي ذلك المذكور من آيات قدرة االله تعالى، لتوقنوا  ﴾ذَلك﴿ :٦٢ الآية -
باطل الذي لا المشركون من دون االله تعالى هو ال ولتوقنوا بأنّ ما يعبده:  يعني﴾وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ﴿وحده 

 نفع ولا يضري﴿يلالْع وه أَنَّ اللَّهوقهره﴾و هه،  بذاتعلى جميع مخلوقات ﴿فهو أكبر وأعظم من كلِّ شيء( في ذاته وصفاته ﴾الْكَبِير(.  
************************************************  
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  الربع الأخير من سورة الحج. ٤
 أي تصبح ﴾أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَتصبِح الْأَرض مخضرةً﴿ - أيها الرسول - ﴾أَلَم تر﴿ :٦٤، والآية ٦٣ الآية -

نبات المتنوع، الذي حيثُ أخرج لهم هذا ال( بعباده ﴾إِنَّ اللَّه لَطيف﴿ينبت فيها من النبات بسبب هذا المطر؟  خضراء بما
 خلْقًا ﴾لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿ وهو سبحانه الذي بمصالحهم ومنافعهم، ﴾خبِير﴿، )أنعامهموهم يأكلون منه 

وإِنَّ ﴿، ) هو ملك الله تعالى فقير إليه:وكُلُّ ما تعبدونه مع االله(إلى تدبيره وإنعامه،  وتدبيرا وإحاطة، فالكلّ محتاج وملْكًا
ولَه اللَّهنِيحتاج إلى شيء ﴾ الْغالذي لا ي ﴿يدمستحق الحمد والثناء في كل﴾الْححال  أي الذي ي.  

كالبهائم والزروع وغير ذلك، لركوبكم وطعامكم وجميع  (﴾أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ﴿ :٦٥ الآية -
البحر بقدرته، وبأمرِه للبحر أن يحملها  وسخر لكم السفن لتجري في:  أي﴾رِ بِأَمرِهوالْفُلْك تجرِي في الْبح﴿؟ )منافعكم

ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا ﴿رغم ثقَلها، لتحملكم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من البلاد والأماكن، 
مسك السم:  أي﴾بِإِذْنِهن عليها -اء حتى لا تقع على الأرض وهو سبحانه الذي يهلك منَ سبحانه لها   إلا- فيإذا أَذ

  ).إذاً فليعبدوه وحده ولا يشركوا به(لهم،   حيثُ رحمهم بتسخير هذه الأشياء﴾إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحيم﴿بذلك، 
  عند انتهاء﴾ثُم يميتكُم﴿، )بأنْ أَوجدكم من العدم ( أيها الناس﴾الَّذي أَحياكُم﴿ سبحانه ﴾وهو﴿ :٦٦ الآية -

 أي جحود بآيات ربه الدالة على ﴾إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور﴿ بعد الموت ليحاسبكم على أعمالكم، ﴾ثُم يحيِيكُم﴿أعماركم، 
  .قدرته ووحدانيته، جحود بنعمه عليه

 أي جعلنا ﴾جعلْنا منسكًا هم ناسكُوه﴿ من الأمم الماضية ﴾لكُلِّ أُمة﴿ :٧٠ة ، والآي٦٩، والآية ٦٨، والآية ٦٧ الآية -
لهم عبادات أمرناهم ا فعملوا ا، فلما جاءت شريعة محمد صلى االله عليه وسلم وقامت الأدلة والبراهين على صحتها، 

 أي :﴾فَلَا ينازِعنك في الْأَمرِ﴿ :ولهذا قال تعالىرك الاعتراض، وجب على الجميع أن يتلقوا ما جاء به بالقبول والتسليم وت
وذلك لأن (الذبائح والعبادات،   في شريعتك وما أمرك االله به من- أيها الرسول -لا تتجادل مع مشركي قريش 

، )ه االله تعالى أن يعرض عن جدالهم لجَهلهمالمشركين جادلوه في ذبائح الهَدي أيام التشريق، واعترضوا على تحريم المَيتة، فأمر
 يعني ﴾إِنك لَعلَى هدى مستقيمٍ﴿أمره،   أي ادع إلى توحيد ربك وإخلاص العبادة له واتباع﴾وادع إِلَى ربك﴿ :وقال له

اللَّه أَعلَم ﴿:  لهم﴾فَقُلِ﴿:  بالباطلوإن أصروا على مجادلتك:  يعني﴾وإِنْ جادلُوك﴿ إنك على دينٍ قويم لا اعوجاج فيه،
  ).ولا تجادلهم، فإم معانِدونَ متكبرون(هو سبحانه عليم بأفعالكم ونِياتكم، ومجازيكم عليها يوم القيامة، :  أي﴾بِما تعملُونَ

 أي من أمر الدين، فمن وافَق الطريق ﴾فيه تختلفُونَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما كُنتم ﴿ : وقال االله لرسوله♦
 أن يكون حكمه بعلم، فلذلك ومن تمام عدله سبحانه،المستقيم، فهو من أهل النعيم، ومن ضلَّ عنه، فهو من أهل الجحيم، 

ومن ذلك علمه سبحانه  (﴾ا في السماءِ والْأَرضِأَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم م﴿: ذَكَر إحاطة علمه بكل شيء قائلاً لرسوله
أي كتابة العلم وحفظه والحُكم  ﴾إِنَّ ذَلك﴿، )وهو اللوح المحفوظ (﴾في كتابٍ﴿ العلم مثبت ﴾إِنَّ ذَلك﴿ )بجدالهم لك؟
 إلى حسن الرد وفي هذه الآيات إرشاد( أي سهلٌ عليه سبحانه لأنه على كل شيء قدير، ﴾علَى اللَّه يسِير﴿ بين المختلفين

  ).على من جادلَ جهلاً وعناداً واستكبارا
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أا   أي يعبدون آلهةً لم ينزل االله بشأا حجةً تدل على:﴾ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا﴿ :٧١ الآية -
قَرا تزعمون تستحق العبادة، أو أم إليه كما ي﴿لْمع بِه ملَه سا لَيمباع الآباء بغير دليل ﴾وفي هذا الافتراء إلا الهوى وات 

  . أي ليس للمشركين ناصر ينصرهم، أو يدفع عنهم عذاب االله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة:﴾وما للظَّالمين من نصيرٍ﴿
تعرِف في ﴿:  يعني إذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤلاء المشركين:﴾ علَيهِم آَياتنا بيناتوإِذَا تتلَى﴿ :٧٢ الآية -

كَرنوا الْمكَفَر ينالَّذ وهجم   أي ترى الكَراهية ظاهرةٌ على:﴾ووجوههم، حتى إ﴿ هِملَيلُونَ عتي ينطُونَ بِالَّذسونَ يكَادي
: - أيها الرسول - لهم ﴾قُلْ﴿آياته،   أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يدعوم إلى االله تعالى، ويتلون عليهم:﴾آَياتنا

﴿كُمذَل نم ربِش ئُكُمبماع: يعني؟ ﴾أَفَأُنن سا  هل أخبركم بما هو أشد كَراهيةً إليكم مإليه؟ إ الحق ورؤية الداعين﴿ارالن﴾ 
  .﴾وبِئْس الْمصير﴿ أي أعدها االله للكافرين في الآخرة :﴾عدها اللَّه الَّذين كَفَرواو﴿التي 

 ﴾فَاستمعوا لَه﴿ أي ضرب االلهُ مثَلاً بين فيه عجز ما يعبد من دونه ﴾يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ﴿ :٧٤، والآية ٧٣ الآية -
بدروهأيها الناس وت :﴿وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معدت ينقدر هذه الآلهة المزعومة ﴾إِنَّ الَّذيعني لن ت 

 إنْ: يعني ﴾وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئًا﴿، !أكبر؟  على خلْق ذبابة واحدة، فكيف بخلق ما هو- ولو اجتمعت مع بعضها -
لا تقدر هذه الآلهة المزعومة أن :  أي﴾لَا يستنقذُوه منه﴿ :يأخذ الذباب شيئاً من العطر أو الطعام الذي يضعونه لآلهتهم

:  أي﴾والْمطْلُوب﴿ وهو المعبود من دون االله، ﴾ضعف الطَّالب﴿، !تسترد ما يأخذه الذباب منها، فهل بعد ذلك عجز؟
  .وب، وهو الذبابوضعف المطل

وهم المشركون ( أي ضعف العابد والمعبود ﴾ضعف الطَّالب والْمطْلُوب﴿ : وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى♦
  .، وااللهُ أعلم)وأصنامهم

 شركاء لا تنفع ولا تضر،  أي لم يعظِّموا االلهَ حق تعظيمه، إذ جعلوا له:﴾ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿  فهؤلاء المشركون♦
﴿زِيزع لَقَوِي ا أراد   أي هو سبحانه القوي:﴾إِنَّ اللَّهممنعه شيءٌ مكل شيء وحده، العزيز الذي لا ي لَقفكيف (الذي خ

  !).؟يكون له شركاء
 أي ﴾ومن الناسِ﴿غوا الأنبياء بالوحي،  ليبلِّ﴾من الْملَائكَة رسلًا﴿ أي يختار )اللَّه يصطَفي﴿ :٧٦، والآية ٧٥ الآية -

 بنيام وأفعالهم، ولذلك يختار ﴾بصير﴿ لأقوال العباد ﴾إِنَّ اللَّه سميع﴿يختار من الناس رسلا لتبليغ رسالاته إلى خلقه، 
يعلَم ما بين ﴿ وهو سبحانه ،﴾ثُ يجعلُ رِسالَتهاللَّه أَعلَم حي﴿: منهم من يعلم استقامته قولاً وفعلاً، وهذا مثل قوله تعالى

ملْفَها خمو يهِمدختار سبحانه :﴾أَين أفعالهم، فلذلك يضى معلم ما مل، وكذلك يسر هؤلاء الرن أمل مقبستعلم ما يأي ي 
وإِلَى اللَّه ﴿) تيار االله لمحمد صلى االله عليه وسلم؟ أن يعترض المشركون على اخإذاً فكيف يصح(من يشاء منهم لرسالاته، 

ورالْأُم عجربما عمل:  أي﴾ت جازي كُلاصير الخلائق يوم القيامة، فيرجع موإلى االلهِ وحده ي.  
خص الركوع والسجود وإنما (صلاتكم،   أي أقيموا﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اركَعوا واسجدوا﴿ :٧٨، والآية ٧٧ الآية -

 وحده لا شريك ﴾واعبدوا ربكُم﴿، ) لأما أشرف أجزائها، وأدلّ على خضوع العبد لربه وذُلِّه لهمن بين أركان الصلاة
وافْعلُوا ﴿ ،)معظِّمين له غاية التعظيم، متذلِّلين إليه غاية الذل، محبين له غاية الحب(له، وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه 

ريرضاه (﴾الْخااللهُ وي هبحرٍ نافع يونَ﴿) وهو كل أمحفْلت لَّكُمي ﴿ لكي تفوزوا في الدنيا والآخرة،:  يعني﴾لَعوا فداهجو
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أي في سبيل إرضاءه تعالى ﴾اللَّه ﴿هادجِه قكم االله به، وهو جهاد النفس والشي﴾حرطان، وجهاد  أي الجهاد الحق الذي أم
 أي اختاركم سبحانه لحَمل هذا الدين وتبليغه إلى :﴾هو اجتباكُم﴿ ،)مخلصين النية الله تعالى(الكفار المُعتدين بالنفس والمال 

 بعض كما كان في( أي لم يجعل في شريعتكم تضييقاً ولا تشديداً :﴾وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿ جميع الناس،
، بل وسع عليكم في تكاليفها وأحكامها، فجعل التوبة لكل ذنب، وجعل الكفارة لبعض الذنوب، ورخص )الأمم قبلكم

  .للمسافر والمريض في قصر الصلاة وقضاء الصيام، وجعل التيمم لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله
♦موا فالز ﴿يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمفـ )وهي عبادة االله وحده لا شريك له( ﴾م ،﴿وسبحانه الذي ﴾ه ﴿ نم ينملسالْم اكُممس

 محمد ﴾ليكُونَ الرسولُ﴿وفي هذا القرآن أيضاً سماكم المسلمين :  أي﴾وفي هذَا﴿ أي في الكتب المُنزلة السابقة ﴾قَبلُ
ربه، وشاهداً على أنكم قد آمنتم به   شاهدا على أنه قد بلَّغكم رسالة أي﴾شهِيدا علَيكُم﴿صلى االله عليه وسلم 

 كما أخبركم االله في( أي شهداء على الأمم السابقة أنّ رسلهم قد بلَّغتهم رسالة رم ﴾وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ﴿

 ﴾وآَتوا الزكَاةَ﴿، )شكراً الله تعالى على هذه النعمة(ان  بأركاا وشروطها، في خشوعٍ واطمئن﴾فَأَقيموا الصلَاةَ﴿، )كتابه
هو ﴿إليه سبحانه، واحتموا به من شر أعدائكم ومن شر النفس والشيطان، فـ   أي الجؤوا﴾واعتصموا بِاللَّه﴿لمُستحقيها، 

لَاكُموركم فاعتمدوا عليه،  ﴾ملِّي أمتودكم وميأي هو س﴿والْم مأي فهو سبحانه نعم المُعين والحافظ لمن اعتصم ﴾لَىفَنِع 
  . لمن طلب نصره﴾ونِعم النصير﴿به، 
: التوبة النصوح، ألاَ وهما لاستمرار علىمن أسباب ابين أهم سببين   الآية هذه أن االله تعالى قد جمع في هنانلاحظلعلنا و ♦
 وإغلاق الباب على ،الحذر من مداخلهما وخالفتهما، وم،والشيطان مجاهدة النفس( :، بمعنى)ااهدة والاعتصام(

حق  ﴿وجاهدوا في اللَّه  : من شرهما، فقال تعالى في أول الآية- دقبص -الاعتصام باالله تعالى  وكذلك، )وساوسهما
﴾هادوقال في آخر الآية، جِه :وا بِاللَّهمصتاعو﴿ لَاكُموم ولَى هوالْم مفَنِع نِعو﴾يرصالن م. 
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